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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، المؤمن لایكذب 105تفسیر الآیة  -سورة النحل  - 11الدرس : 

1995 -02-21  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

  الآیة الخامسة بعد المائة من سورة النحل وھي قولھ تعالى: 

ِ وَأوُلئَكَِ ھمُُ الْكَاذِبوُنَ (   ) ﴾105﴿إِنَّمَا یَفْترَِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِآیََاتِ �َّ

أحد العلماء الكبار یرى، أنھ ما من حدیث شریف، نطق بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، إلا وھو مستنبط  

طلاق، لكتاب الله، ھو فھم رسول الله، لذلك جاءت من آیات الله، لأنھ كما ھو ثابت أعلى فھماً على الإ

  السنة النبویة القولیة، والعملیة، تبیاناً، وتوضیحاً، وتفسیراً وبسطاً لكلام الله عز وجل.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلالِ  كُلِھَّا إلاِ الْخِیاَنةََ  ((عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  وَالْكَذِبَ. ))

  [ أخرجھ أحمد في مسنده ]

وھذا الحدیث یعد من السبق العلمي لنبوة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، الآن في علم النفس، علم  

جدید، اسمھ علم الطباع، بتلاقي إنسان حاد الطبع، إنسان ھادئ، إنسان اجتماعي، إنسان منعزل، إنسان 

فائل، إنسان متشائم، إنسان إدراكھ كلي، إنسان معنى بالتفاصیل، " یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلالِ كلُِھَّا "، مت

وكل ھذه الخلال على العین والرأس، تنوع، أیام الأب یرى أن ولدیھ كل منھما بطبع، ولد جاد، ولد 

    ھازل دائماً، ولد، یعني یؤخذ بالقیم، ولد یؤخذ بالمصالح.

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلالِ كُلِھَّا ))

     ھكذا قال النبي: 

  (( إلاِ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))

     فإذا كذب فلیس مؤمناً، من أین استنبط النبي ھذا الحدیث ؟ من ھذه الآیة: 

  ﴿إِنَّمَا یفَْترَِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾

الإنسان بألف غلطة، وھو مؤمن، لأنھ، كل بني آدم خطاء، وخیر الخطاءین التوابون،  یعني ممكن یقع 

أما أن یكذب، معنى ذلك لیس مؤمناً، لذلك المؤمن لا یكذب لا في الصغائر، ولا في الكبائر، لا في 
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وكل العلاقات الشخصیة، ولا في العلاقات الموضعیة، لا یكذب، والإنسان یوطن نفسھ أن یكون صادقاً، 

مقولة یقولھا بعض الناس، یا أخي إذا ما كذبنا لا نعیش ھذا كلام أركلھ بقدمك، بتعیش كریم وغني، لأن 

     الله عز وجل قال:

مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً 

   )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

  ) 21( سورة الجاثیة: 

مستحیل، لو أن الذي یعمل السیئات، ساوه الله مع الذي یعمل الصالحات، فما كان لھذا الدین من قیمة،  

   نبیاء لھواً.لما كان لخلق الإنسان من فائدة، لكان خلق الإنسان عبثاً، وإنزال الكتب لعباً، وإرسال الأ

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾

الإنسان لا یكذب، لا في بیعھ، و لا في شرائھ ولا في علاقاتھ، حتى مع زوجتھ، ھذه الفریة ھي، الوھم،  

لزوجة جائز، ھو جائز بس في حالات نادرة جداً، لو سألتھ أتحبني ؟ ما المنتشر بین الناس، الكذب على ا

بحبھا ھو، لازم یحكي الصدق ویخرب علاقة الاجتماعیة ؟ لو قال لھا إني أحبك، ما كذب، لأنھ جبر 

خاطرھا وملئ قلبھا ثقة بنفسھا، ما كل زواج یبنى على الحب، لو سألھا زوجھا أتحبني ؟ قالت نعم، أنت 

نت قرة عیني، ما كذبت، فقط في ھذا الموضوع، أما في الأسعار نكذب، الكذب على الزوجة زوجي، وأ

جائز فقدت مصداقیتك، كلامك ما عاد لھ قیمة أمام زوجتك، وإذا كذبت علیك تكرھا أنت، فھذا الكذب 

لسلام كیف الذي أباحھ الفقھاء فقط لو سألتھ الزوجة أتحبني ؟ السیدة عائشة سألت النبي علیھ الصلاة وا

حبك لي ؟ قال كعقدة الحبل ؛ یعني عقدة متینة، فأصبح ھناك بینھما شفرة، تسألھ من حین إلى آخر كیف 

العقدة ؟ یقول على حالھا، الإنسان من علامة نجاحھ أن یكون ناجح في زواجھ، الزوجة تحتاج إلى 

أیت أحمق من الزوج الذي حكمة، إلى رحمة إلى حلم، إلى تصرف ذكي، أما والله لا أحبك، أنا ما ر

یصف زوجتھ بالصفات التي یكرھھا منھا، لو كنت على أطول، لو كنت كذا، حطمھا، حطم سعادتھ بیده، 

     ما في غیرھا أمامھ أصلاً، فالأولى في ھذا الموضوع لو كذب ما في مانع، فقط حصراً لذلك:

ِ وَأوُلئَكَِ ھمُُ الْكَاذِبوُنَ﴾﴿إِنَّمَا یَفْترَِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِ    آیَاَتِ �َّ

  اسمعوا الآن الآیة یا أخوان الكرام: 

أكثر الناس یقولون الله غفور رحیم، كلما قلت لھ یا أخي استقیم اضبط لسانك، اضبط بیتك، اضبط  

یل لھا أربع نسائك، یقول أخي الله غفور رحیم یعني أخذوا شطر من آیة اسمعوا ھذه الآیة، أعتقد في مث

   آیات في القرآن الكریم.
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    )﴾110(نْ بَعْدِھَا لغَفَوُرٌ رَحِیمٌ ﴿ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ ھَاجَرُوا مِنْ بعَْدِ مَا فتُنِوُا ثمَُّ جَاھَدُوا وَصَبَرُوا إنَِّ رَبَّكَ مِ 

  ) 110( سورة النحل: 

    الآیة الثانیة: 

ا لغََفوُرٌ نْ بَعْدِھَ نَ عَمِلوُا السُّوءَ بِجَھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِ ﴿ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِی

   )﴾119(رَحِیمٌ 

  ) 119( سورة النحل: 

ھذا القرآن بین أیدینا، وینبغي أن نقرأه قراءة تدبر، الله عز وجل غفور رحیم بعد أن تتوب، غفور رحیم  

أن تصلح، غفور رحیم بعد أن تستقیم، غفور رحیم بعد أن تجاھد نفسك وھواك، غفور رحیم بعد أن بعد 

تنفق مما أعطاك الله، غفور رحیم إذا أصلحت الماضي، أما إذا كان أقمنا على المخالفات، وعلى 

ھؤلاء المعاصي، وقلنا إن الله غفور رحیم، ھذه كلمة حق أرید بھا باطل، ھو غفور رحیم لكن لیس ل

   الآیة الأخیرة في ھذه السورة یقول الله عز وجل:

    ﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ﴾

  ) 125( سورة النحل: 

مثلاً، یكون البیت فیھ ألف مخالفة، ألف معصیة، یمسك الصورة تفوت إلى بیت أحیاناً تلاقي فیھ صورة  

ویكبرھا، یا أخي ھذا عمل غیر إسلامي، ما یجوز أن تضعوا صور، في أشیاء أھم منھا تاركھا ھو، ابدأ 

بالأولویات، الإنسان یحتاج إلى حكمة، إذا الإنسان المنحرف المتفلت، بلغتھ بكل أخطائھ دفعةً واحدة، 

، یعني ما بقي في أمل، الله عز وجل أعطانا درس بلیغ في تحریم الخمر، كیف حرمت زھد في الدین

الخمرة ؟ حرمت تدریجاً، فإذا أنت تعاملت مع إنسان متفلت دینھ ضعیف، عقیدتھ زائغة، لا تدقق 

بالتفاصیل، لأن ھذه تنفره، ابحث بالكلیات، وربنا عز وجل علمنا بالقرآن الكریم أنھ خاطب الناس 

   ل الدین، وخاطب المؤمنین بفروع الدین، قال:بأصو

   )﴾21﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكمُْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ (

  ) 21( سورة البقرة: 

    أما لما خاطب المؤمنین، قال: 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ لعَلََّكمُْ تتََّقوُنَ (﴿یَا أیَُّھَا الَّ     )﴾183ذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّ

  ) 138(سورة البقرة: 

إذا أنت تتعامل مع إنسان بعید عن الدین، من السذاجة وعدم الحكمة، أن تدخل بتفاصیل الدین، وتحاسبھ  

مأمن بھا، أصل الدین في شك منھ، فلیس من الحكمة أن تصل، بعدین الإنسان  علیھا، ھو بالأصل لیس
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الداعي ما ھو قاضي، ھو داعي، الداعي شيء، والقاضي شيء، یعني أنت لا تدخل إلى أعماق الإنسان، 

   وتحاسبھ، وتنصب نفسك وصي علیھ.

  نةَِ﴾﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَ 

    أما الآیة الدقیقة جداً في ھذا المجال، الله عز وجل قال: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ (وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْ  ِ إنَِّ �َّ    )﴾159تَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ) 159(سورة آل عمران: 

أي في رحمة استقرت في قلبك، كنت لیناً لھم، یعني اتصالك با� نتج عنھ أن استقرت الرحمة في قلبك،  

   فكنت لیناً لھم، فأحبوك، أربع مراحل، اتصال با�، لین، محبة.

  ﴿وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

     لو لم تستقر الرحمة من قلبك، لكنت فظاً معھم. 

  ﴿غَلِیظَ الْقلَْبِ﴾

    إذاً: 

  ﴿لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

لیناً معھم، أتحب أن ینفضوا عنك، كن قاسیاً معھم، واحد ھذا قانون، أتحب أن یجتمع الناس إلیك كن  

نصح أمیر قال لھ سأنصحك وأغلظ علیك، فكان الأمیر أحكم من الناصح، قال لھ وما الغلظة یا أخي، لقد 

     أرسل الله من خیر منك، إلى من ھو شر مني، أرسل موسى إلى فرعون.

   )﴾44ذكََّرُ أوَْ یخَْشَى (﴿فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لَینِّاً لعَلََّھُ یتََ 

  ) 44(سورة طھ: 

فالنبي علیھ الصلاة والسلام مع أنھ رسول، ونبي، ویوحى إلیھ ومعھ القرآن، ومعھ معجزات، والسماء  

    تؤیده، والله عصمھ، كل المیزات ھي، قال لھ:

  عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ﴾﴿وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ 

تحتاج للطف والمودة، والحكمة، مع أولادك، مع زوجتك، مع جیرانك، مع شركائك، مع أقاربك، لا  

    یكون الرفق في شيء إلا زان، ولا ینزع من شيء إلا شان.

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، أنََّ رَسُولَ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: یاَ عَائِشَةُ  ((عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِ َّ�

فْقِ مَا لا یعُْطِي عَلىَ الْعنُْفِ، وَمَا لا یعُْطِي عَلَى مَا فْقَ، وَیعُْطِي عَلىَ الرِّ َ رَفِیقٌ یحُِبُّ الرِّ    سِوَاهُ. )) إنَِّ �َّ

  [ أخرجھ مسلم ]
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  وقال: 

  لم خیر من المعنف ))(( علموا ولا تعنفوا، فإن المع

الإنسان لما بعلم ما بعنف، یكسب مھابة كبیرة جداً، فھذه المھابة تعینھ على التعلیم، أما إذا كان دقق في  

التفاصیل، وكان عنیف وقمعي، تكلم بكلمات قاسیة، صار معنف، والمعنف مبغوض لا یحبھ أحد، فالنبي 

  علمنا قال:

  (( علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خیر من المعنف ))

  وقال: 

  (( إن الله رفیقٌ یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما لا یعطي على سواه ))

  وقال: 

  (( لا یكون الرفق في شيء إلا زان، ولا ینزع من شيء إلا شان ))

    والله عز وجل یقول: 

  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾﴿ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ 

دخل على أبي حنیفة النعمان خارجیان، ومعھما سیفاھما لیقتلاه وقبل أن یقتلاه، سألوه سؤال مما  

یختلفون معھ فیھ، أول سؤال: أن فلان ارتكب الكبائر، زنى، وسرق، ھل ھو مسلم ؟ فالخوارج یكفرون 

، فھو وجد السیفین في یدیھما، والسؤال محرج، فقال ھاذین الرجلان أھما نصرانیان ؟ قالا: بالصغیرة

  لا، قال أھما یھودیان ؟ قالا: لا، قالا ھما مسلمان، قال: ھذا ھو الجواب، انتزع الجواب من فمھما.

ي أراد أن دخل مرة أبو حنیفة النعمان على المنصور، فإذا عنده قاض من ألد أعدائھ، فھذا القاض 

یحرجھ، قال لھ یا إمام: إذا أمرني الخلیفة بقتل امرئٍ أأقتلھ أم أتریث ؟ فلعلھ مظلوم ؟ والخلیفة قاعد، قال 

وانتھى كن مع الحق،  أجبني، قال لھ: على الحق، قال لھ: الخلیفة على الحق أم على الباطل ؟لھ: 

روع من الجواب الشافي، الذكي في الوقت الأمر، فلما خرج قال أراد أن یقیدني فربطھ، یعني ما في أ

     المناسب، بالحكمة تؤلف القلوب، بالحكمة تقرب الناس إلى الله عز وجل.

  ﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ﴾

     بارة، یجب أن تنتقي أحسن عبارة من ھذه العبارات:شوف أحسن اسم تفضیل، یعني إذا في مائة ع 

  ﴿ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾

أخي ما بتفھم أنت، ھذا لیس بالتي ھي أحسن، أنا أعتقد أن ھذه الفكرة تفتقر للدلیل، ھي معنى ما بتفھم،  

قطعي، ھذا نقاش جمیل، حوار، أما أعتقد أن ھذه الفكرة تفتقر إلى دلیل، أنا عندي فكرة أخرى فیھا دلیل 

ما فھمك أنت بھذا الموضوع، ھذا أصبح سباب، إذا الإنسان یرید أن یحاور، وسلك سبیل السباب انتھى 
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، المؤمن لایكذب 105تفسیر الآیة    

الحوار، صار معركة قذرة، فا� عز وجل أمرنا أن ندع إلیھ بالحكمة، والموعظة الحسنة، ومرة النبي 

؟ ائشة استغربت، قالت أتلین مع ھذامعھ قلیلاً السیدة ع علیھ الصلاة والسلام دخل علیھ رجل شریر، لان

    قال لھا یا عائشة:

  ((شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره.))

  والحمد � رب العالمین 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

رمنا وأكرمن ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى الأمین، اللھم أعطنا ولا تح

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


